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  ایتیقا العلاقات الإنسانیة في فلسفة بول ریكور 
 

 ملخص 

تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى توضیح واقع العلاقات الإنسانیة في الیومي المعیش و ما تواجھ من تحدیات   
التي اكتسحتھا الحضارة التكنولوجیة، فانبثقت معالم التعددیة الثقافیة التي    رادیكالیة خلال الفترة المعاصرة 

أدّت بدورھا إلى تكریس تجربة الاختلاف و تفعیل أسلوب الحوار و التواصل، و ھو الأمر الذي خاض  
مركزیتھا  من  الإنسانیة  الذات  انتشال  في  تساھم  أكسیولوجیة  مبادئ  تأسیس  بغیة  فیھ  البحث  ریكور  بول 

 ! الدوغمائیة و انفتاحھا على الآخر، من أجل تحقیق العیش المشترك الذي یعزز السلم و الأمان

و قد تم اعتماد المنھج التحلیلي لتحلیل الأفكار و المبادئ التي وضعھا ریكور كحجر أساس لضبط السلوك  
الإنساني، وصولا إلى أسلوب ایتیقي و حضاري یتماشى مع العصر المعلوماتي دون التجرد من أصول  

    الھویة و معالمھا الأساسیة في الذات  الإنسانیة.
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Abstract  
This research paper aims to clarify the reality of human relations in daily life and the 
radical challenges it faces during the contemporary period, which has been swept by 
technological civilization, and the features of cultural pluralism have emerged, which in 
turn led to perpetuating the experience of difference and activating the method of 
dialogue and communication, which is what Paul Ricoeur delved into.Researching it in 
order to establish axiological principles that contribute to lifting the human self from its 
dogmatic centrality and openness to others In order to achieve coexistence that 
enhances peace and security !                                                 
The analytical method was adopted to analyze the ideas and principles established by 
Ricoeur as a cornerstone for controlling human behavior, arriving at an ethical and 
civilized method that is in line with the information age without being stripped of the 
origins of identity and its basic features in the human self. 
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I –  مقدمة 
صبحت ھویة الفرد  إذ أ اتي ھائل في كل مجالات حیاتھا،  في الفترة المعاصرة تدفق معلومتشھد  المجتمعات البشریة           

 ذاتیة ل ھویة االبدورھا تعیش تحدي عولمي انبثق منھ تنوع ثقافي، فأقر بحتمیة التمایز و الاختلاف مع الآخر. لتعایش  
 رھان التعددیة الثقافیة و خطاباتھا الإیدیولوجیة تحت لواء تجسید ثقافة العیش المشترك و الانفتاح على آفاق أنطولوجیة

العلاقات الإنسانیة یحكمھا فعل التواصل فیما بینھا، و ھذا ینفي تلك النزاعات الفكریة التي   كما أن  .وفق منحى ایتیقي
ب  علاقة  الأنا و مركزیتھا و تھمیش الآخر، للخروج من دوغمائیة  ز سلطةعملت على تعزی السلم و    ذاتھاالأنا  لتحقیق 

 التسالم بین الذوات و الشعوب و الحضارات. 
بمعنى التواصل مع الآخر ضرورة حضاریة، لا یعني أنھا تحدث إلا في حالة الاتفاق، بل حتى في حالة الاختلاف    

و  التطابق  بین  القائم  الجدل  ذاك  یحدث  أین  الإنسانیة  الذوات  بین  التعاون  و  الاحترام  على  مبنیة  تكون  أن  شریطة 
فالتواصل لھ أھمیة خاصة نظرا لاختلاف ثقافات العالم و تقاربھا، و ما یترتب عن ھذا التواصل من شعور    الاختلاف.

تفوق الذات على الآخر. الذات التي تضطر للتماسف و الاختلاف مع ذاتھا لاستعاد ھویتھا، لأنھا أصبحت مختلفة عن 
 . الذات عینھا

الذات   مسألة  مع  التعاطي  من خلال  الذاتیة  الھویة  تشكیل  إعادة  في  فلسفیا  تساھم  الاختلاف  تجربة   لتأسیس   في حین 
ال  فضاء المشترك  فيالعیش  بدوره  یساھم  بالآخرتعزیز    ذي  الأنا  جعل    ،علاقة  بول  مما  -1913(  ریكورالفرنسي 

ایتیقیة تؤسس لبناء العیش المشترك من خلال إعادة صیاغة مفاھیم   )2005 النظر في العلاقات الإنسانیة بنظرة  یعید 
ایتیقیة وفق تكریس مبادئ    لانفتاح على الآخرافي  بدورھا  تساھم  التي    ،الھویة و الغیریة مقابل التعددیة الثقافیة و تنوعھا

الأمر الذي یدفع للتساؤل عن الكیفیة التي عالج بھا بول ریكور العلاقات البینذاتیة   .و حیثیاتھا الراھنة  ةالیومیالحیاة  في  
   ؟ في الواقع المعیشفي خضم الصرح المعلوماتي و ما یفرزه من تنوع ثقافي 

في تأسیس نظریتھ الایتیقیة   من خلال ھذا الانشغال الفكري یمكن اعتبار أن ھناك مبادئ أكسیولوجیة اعتمدھا ریكور  
  !أخرى انتھجھاسبل كما قد تكون ھناك   ،حول العلاقات الإنسانیة

التذاوت     اعتماد ما أدلى بھ بول ریكور تم    ،و ما تكتنفھ من مسائل ابستیمیةیة  انالإنسو للخوض في غمار مواضیع 
الشھیر مؤلفھ  ترجمتھ  "Soi-même comme un autre"  )1990(   ضمن  تمّت  "جورج   الذي  المفكر  طرف  من 

الرھانات التي تلازم ذات الفرد سواء مع إذ حاول من خلالھ توضیح    ،2005سنة    إلى "الذات عینھا كآخر"  زیناتي"
معھا، یعیش  الآخر  مع  أو  نفسھا  ا  كذا  و  ذاتھ  الكیفیة  مع   لمناسبةشرح  الإنسانیة  الذوات  وفقھا  تتعامل  أن  ینبغي  التي 

 .غیرھا
Ⅱ –  التعددیة الثقافیة:  لھویة في خضم اسؤال 
و التنوع العقائدي ..    Genderتواجھ الھویة رھانات تتجسد في تقبل ثقافة الغیر مع احترام التنوع البشري (الجندر )    

فما نلاحظھ في المجتمعات ذات التمازج العرقي و التنوع الثقافي أصبحت تعیش تحت ضغط و تھدید لزوال ھویتھا و 
التي عولمت حتى التواصل بین  المعلوماتیة  التعددیة الثقافیة بفضل الوسائل  الذي تفرضھ  التغییر  إرثھا الأصیل، بفعل 
أفراد العائلة و الأقارب. لذا أصبح التنوع الثقافي ینبثق منھ صراعات و أزمات نظرا للأفكار الإیدیولوجیة المتعصبة و 
لمنتوجھا  تروج  التي  بالعولمة  مرتبط  فھو  تحدي  من  الھویة  تواجھھ  ما  أن  بذلك  لیتضح  الجماعي.  و  الفردي  العنف 

 1!الثقافي إلى غایة طمس الھویة الإنسانیة
    Ⅱ-1- الھویة الذاتیة و التعددیة الثقافیة: أي تحدي؟ 

إن اعتماد التنوع الثقافي و دعمھ ینطوي تحت لواءه تھدید صریح للھویة، إذ ظھرت حركات ثقافیة تدافع عن العولمة،   
  !و بالتالي ھذا التنوع الثقافي و اللغوي و ما أدى بھ إلى تفاعل الثقافات من خلال موجة المعلوماتیة خلق أزمة في الھویة

فأمام الغزو المعلوماتي بمنتجاتھ الثقافیة یجدر معالجة التساؤل حول محل الھویة الخاصة بكل جماعة وسط صراع  لم 
یحسم بعد بین العولمة و ما تحملھ من صناعة ثقافیة عالمیة و تأثیر ذلك على الھویة، لأن الامتثال أمام قانون الانفتاح 
على ثقافة العولمة و افرازات الحداثة غالبا ما یؤدي إلى اضمحلال خصوصیات الھویة، كم تساھم في ضمور عادات و  

 تقالید المجتمع.

ظاھرة عولمة الثقافة و ما تحملھ من رواج لمنتوجھا الحداثي نجم عنھا تصادم بین الثقافات، و ھذا نتاج تحدي الثقافة   
المھیمنة للثقافة المحلیة. فعلى نحو كذلك تساھم التعددیة الثقافیة في الانفتاح على الآخر و احترامھ و التعایش معھ مھما  
اللغة و الدین و العادات حتى یعم العدل الاجتماعي و یسود السلام و یتمتع كل فرد بحریتھ الذاتیة و موروثھ  اختلفت 

لذا استثمار التنوع الثقافي لھ دور في خلق حكومات دیمقراطیة تعترف بحقوق   في و اختیاراتھ من حیث الانتماء.الثقا
 2الانسان و الحریات الثقافیة، كما تعترف بحق الاختلاف الذي یساعد على فك النزاعات.
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  Ⅱ-2-   :مآل الھویة أمام الغزو المعلوماتي و التنوع الثقافي 
قد تم التفكیر بالھویة منذ انبثاق الفكر الفلسفي مع أرسطو باعتبارھا وحدة الشيء مع ذاتھ، و الاختلاف بدوره یكمن   

في تلك الوحدة أما الكثرة تحتجب في أعماق الواحد. فلعلھا اللحظة التي جعلت إثارة سؤال الھویة عند ھایدغر بوصفھا 
مبدأ للتفكیر، متجھا بذلك صوب الشيء الذي تم التفكیر فیھ، لكنھ یؤسس لذلك الاختلاف عندما ینحرف بمساره صوب  

یجعل من ھایدغر العودة إلى   ! اللامفكر فیھ أي خلق تلك القوة الظاھرة للفكر و یختفي تحت ظلھا المھمش و اللامنطوق 
التمثل   شروط  خارج  ھایدغر  یفسرھا  إذ  ذاتھ"  الشي  ھما  الكینونة  و  "الفكر  بارمنیدس  الیوناني  بھا  قال  التي  العبارة 

 المیتافیزیقي.
أراد بارمانیدس القول أن الھویة أو ذاتیة الشيء ھي حاصل ذاك الانتماء المشترك بین الكینونة و الفكر، و بالتالي ھذا   

ھو معنى الھویة ذاتھا المحتجبة عنا في التفكیر. و انبثق قبل ذلك النمط المیتافیزیقي لفھم معنى الكینونة. فعلى نحو كذلك 
یطرح ھایدغر مسألة الاختلاف بین الكینونة و الكائن إلى ذلك النسیان الذي ینتمي إلى الاختلاف، لأن الاختلاف یحدث 
نتیجة للتفكیر الإنساني. أما المیتافیزیقا ھي الأنطولوجیا التي تفكر بالكینونة بوصفھا الأساس الكوني، لذا التفكیر یجب 

 3أن ینشغل بالكینونة من حیث علاقتھا بالاختلاف مع الكائن البشري.
قامعة    كسردیة  الھویة  من  عبور  نقطة  الحداثة  لتصبح  الھویة  مفھوم  قابل  طالما  الذي  التاریخي  و  السردي  فالطابع 

المقترنة  الذاتیة  الھویة  نحو  موجھ  أصبح  العصر  رھان  فإن  الكلیة،  سلطة  من  متحررة  فردیة  ھویة  إلى  الفرد  لمفھوم 
ثم إن غالبا ما تسعى الھویة إلى تأصیل ذاتھا حتى تحد من جموح الذات الطبیعي و   4بحركة تحرر كل برادیغم ھووي.

المتحررة تحت ما یسمى بحصن  الذات  نفسھ غرور  یقیھا في الوقت  الذي  الھیمنة، و قد یكون ھو الحصن  تجابھ تلك 
 5ایتیقا الأصالة الفردیة.

التعددي    النسیج  داخل  المتمایزة  الثقافیة  الھویات  حقوق  تكریس  في  فعال  دور  لھ  الذي  الاعتراف  مبدأ  عن  ناھیك 
للمجتمعات الدیمقراطیة إلى مقومات العدالة و التسامح، مما ینم مبادئ العدالة ذاتھا لا تزدھر إلا في إطار ثقافة معترف 
بھا. ھنا یفرض الاعتراف عمل الأقلیات الثقافیة داخل النسیج التعددي الثقافي مع المحافظة على وحدتھ من خلال إثرائھ 

إقصائھ. إنھا    6لا  ثم  الإجتماعي،  الواقع  لعقلنة  تسعى  تفسیریة  تعتبر نظریة  الثقافیة  التعددیة  أن  فیتضح من خلال ذلك 
طرف   من  الجماعیة  المشاركة  و  الدیمقراطیة  فكرة  تعزز  لأنھا  الثقافي،  التنوع  مع  التعامل  حیث  من  سیاسیة  نظریة 
الذي یساھم   الثقافي  التمایز  یكون من حیث  ھنا  و الاعتراف  المساواة،  و  العدل  الثقافیة على أساس  الجماعات  مختلف 

 7بدوره في بلورة ھویة الفرد أو الجماعة.
و ھو ما یعززه الألماني أكسل ھونیث في اعتقاده أن المبدأ الأساسي الذي یكتنف ماھیة التعایش ھو الاعتراف، بل لا   

یمكن تصور ثقافة التسامح و التعایش بین المجتمعات إلا من خلال الاعتراف المتبادل الذي یساھم في التلاقح الثقافي و 
التفاعل الاجتماعي و یحد بدوره من التناحر الاجتماعي و إقصاء الآخر على حساب الذات. في حین یعد نموذج الحب 
فیما  التراضي  و  البشر  بین  المحبة  و  الصداقة  التعاطف الأسري و علاقات  بمعنى  الذوات،  بین  للتسامح  مثلى  صورة 
التضامن  یحقق  ایتیقي  مبدأ  الاعتراف  لأن  ھونیث،  حسب  العاطفي  الأمن  و  التسامح  و  الاعتراف  سبل  یحقق  بینھم 

الثقافیة. و  الاجتماعیة  العلاقات  و  الثقافیة  التعددیة  نسیج  داخل  سیاسة   8الاجتماعي  تعزز  الثقافیة  التعددیة  لأن  ذلك 
الاعتراف بالآخر و تساند التنوع الثقافي، فعلى ھذا النحو تعتبر تجربة عیش في كنف مجتمع أقل انعزالیة و أكثر حیویة 

 و تنوع.  
إذن التعددیة الثقافیة بھذا المعنى تنشأ من تجربة العیش المشترك في مجتمع تعددي متسامح فكریا یسوده الاحترام و   

 9یكون لھ حق الاختیار و الحریة و التغییر و التعبیر عن آرائھم و التمتع بھویتھم.
   Ⅱ-3-  :التنوع الثقافي وأثره على مسألة التعایش 

المجتمعات ستكون ھي     فإن  الثقافات مختلفة  مادامت  المجتمعات، و  تماسك  التي تشكل  العناصر  أھم  التعایش  یعتبر 
الأخرى مختلفة، لاسیما عن ما أحدثتھ العولمة من تلاقح بین الثقافات، إذ تمخض عن ھذا التمازج ایدیولوجیات متنوعة 

 تضمن التنوع الثقافي و تحمیھ وفق مراعاة تواصل ایجابي و حوار فعال بین المجتمعات.
إن فلسفة التعایش لیست ولیدة فكر راھني فحسب، بل لھا جذور و ارھاصات في الحضارات الإنسانیة الأولى العریقة،   

التي  الكونفوشیوسیة  الحضارة  المجال الاجتماعي مثل ما عرفتھ  البدائیة ایجابیا في  الدیمقراطیة  التعایش نتیجة  إذ ساد 
جاءت بتعالیم تقدس و تحترم العادات الموروثة، و ما شھدتھ أیضا الحضارة الیونانیة من تعایش نسبي إلى حد ما نظرا 
لانحصارھا داخل الاقلیم الیوناني، إذ عرفوا نوعا من التلاقح الثقافي نتیجة الرحلات التجاریة التي عرفتھا بلاد الیونان 

 آنذاك. 
الحوار    یعزز  مما  الیوم،  العالم  یشھدھا  التي  الراھنة  الأوضاع  في ظل  حتمیة  أصبحت ضرورة  التعایش  فلسفة  إذن 

مما یجعل ھذه   10الحضاري و یرسخ فكرة التسامح و یدعم التنوع الفكري أمام تیارات العنف و التطرف و الصراع،
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و   الأفكار  خلال  من  ثقافي  تنوع  خلق  مع  قصوى  أولویة  التعایش  جعل  مع  التسامح  ثقافة  بتكریس  منوطة  التحدیات 
 العادات و التقالید و اللغة و الدین المرتبطة بأسلوب الحیاة الخاص بكل مجتمع . 

دور    لتعزیز  الثقافات  بین  القائم  الاختلاف  من  بالرغم  الفكریة  و  الحضاریة  الخصائص  عن  الثقافة  ھذه  تعبر  كما 
المدى  نمو معرفي تراكمي على  بل  لیست معرفة جاھزة  فالثقافة  البشریة.  المجتمعات  بین  المشتركة  الثقافیة  العناصر 
الطویل، و ثقافة الحوار تثمن فكرة تقبل الآخر و التعامل معھ بإنسانیة، ثم إن الحوار لا یأتي إلا بوجود و لو حد أدنى 

و الذي ممكن أن یكون في التنوع الثقافي الذي یضمن بدوره تنوع الرؤى و تلاقیھا عن طریق التعایش،   !من الاختلاف
 11مما یساعد على تقارب الثقافات و نشر الإیدیولوجیات في ظرف سلام و أمان.

الممارسة    التعبیر و  تتمتع بحریتھا من حیث الرأي و  الفكري یحتاج إلى بنیة عقلیة  المعرفي و  الثقافي و  التنوع  إن 
مع   التعایش  و  الحوار  مبادئ  وفق  ذلك  و  توجھاتھ،  و  أفكاره  و  المجتمع  أنشطة  تجدید  من  یتمكن  حتى  "البراكسیس" 
عن   الناتج  الثقافي  التنوع  ھذا  أدى  أخرى  ناحیة  من  لكن  التفاھم.  على  مبنیا  فعالا  تواصلا  یخلق  وجیھ  كمنطق  الآخر 
الذات   ھویة  انصھار  إلى  یؤدي  مما  التعایش،  اسم  تحت  الذات  ھویة  على  الآخر  ثقافة  فرض  إلى  العولمة  إفرازات 
ثقافة على أخرى فتسعى إلى طمسھا و اضمحلال موروثھا الأصیل، ھنا یكمن  الإنسانیة في الأخرى، كما قد تسیطر 

 التأثیر العولمي على الواقع الھووي.
ظل    في  یحصل  ھذا  و  الصراع،  من  نوعا  ینتج  مما  الثقافات  بین  التفاضل  یلغي  قد  الثقافیة  بالتعددیة  الإقرار  إن  ثم 

العولمة التي یظھر في كنفھا إشكالیة الھویات، و بالتالي تأثیر القافة في ظل الغزو المعلوماتي مثلما یساھم في الانفتاح و 
و  للفرد  الھویاتي  الكیان  و  الواقع  إلى زعزعة  أدت  فكذلك  العالم،  الثقافي على مستوى  الفكر  المعارف و تطور  إثراء 

 12المجتمع.
Ⅲ-  :تجربة الاختلاف في الفلسفة المعاصرة 
و الاقتصادیة و الثقافیة.. إذ  یعیش الإنسان المعاصر حدث معلوماتي ھائل في كل میادین حیاتھ الاجتماعیة و السیاسیة  

أصبح الواقع الحضاري و الیومي المعیش جراء الصرح المعلوماتي یشھد تفاعل الشعوب مع بعضھا بمختلف أجناسھا 
و لغاتھا و ثقافاتھا و معتقداتھا.. و لعل ما جسدتھ العولمة من تنوع ثقافي أفرز البعض من المزایا التي أفادت الشعوب 
من حیث التواصل و التثاقف، و الكثیر من التحدیات التي جابھت الھویة إلى حد التغییر و الاختلاف و الطمس، ناھیك 

   !عن مقاصد الھیمنة و فواجع الحروب
فأمام ھذا الصراع الإیدیولوجي و التعدد الثقافي و الغزو المعلوماتي تم تعزیز مبادئ الاختلاف مع الآخر و الاعتراف   

بھ و التواصل معھ، من أجل انفتاح ھویة الذات الإنسانیة على غیرھا المختلف عنھا و التواصل معھ تحت ظل رھانات 
 التعددیة الثقافیة التي تطرحھا العولمة في العصر الحالي..  

Ⅲ-1-  :الاختلاف كحتمیة أنطولوجیة بین الأنا و الآخر 
ال    التمركز حول  المطلق و ضد  و ذإن الاختلاف ثورة ضد  الأنا  بین  تجمع  التي  التنمیط  دائرة  الخروج من  بغیة  ات 

لتحریر  نقدیة تسعى  فكریة  الأنا و الآخر،  لأنھا ممارسة  الاختلاف ضمن جدلیة  الحدیث عن  یمكن  ثم  الآخر. و من 
الآخر. مع  دوغمائیة  علاقة  من  الناشئ  اللبس  فك  و  التفوق  و  التمركز  أوھام  من  الدعوة    الذات  جاءت  ھذا  لأجل 

و  بالذات  الاعتصام  بئر  في  الوقوع  دون  الآخر  عن  العزلة  في  الوقوع  دون  الاختلاف  المطابقة،  بدل  للاختلاف 
نرجسیتھا، إنما الاختلاف الذي یبعث الحیویة في العناصر التي تساھم في التكوین الذاتي للھویة، اختلاف نقدي یصنع 
الحوار محل السجال و التأثیر الخفیف محل التمركز الكثیف، على نحو كذلك تحدث العلاقة بین الأنا و الآخر بعیدا عن  

 13مبدأ التفاضل و حمى التفوق و وھم التماثل، إنما الاختلاف الذي یؤسس لمعرفة أحق للذات و الكشف عن ماھیتھا.
فالاعتصام بالذات یمثل خطورة في حقھا، و بالتالي التقوقع حول الذات لا یخرجھا من الركود و انفتاحھا على الآخر   

و بالتالي التأرجح بین مبدأ الاختلاف الذي یقود للنقد الحواري و التفاعل الإیجابي و نبذ التعصب و   ! لا یكسبھا الحضارة 
للبحث في مناطق    14الانغلاق.. ذلك لأن الاختلاف یعزز التحاور و التواصل في حین یكسر قوالب النسق و التنمیط، 

و بالتالي الاختلاف مع الآخر لا یعني حدوث قطیعة معھ   قول، و اللامنطوق (المسكوت عنھ).الغیاب، الھامش، اللامع
بالذات على نحو نرجسي باثولوجي. لذا كان من اللزوم  أو اختزالھ و تھمیشھ، بل القطیعة مفادھا العزلة و الاعتصام 
تنمیة عوامل الاختلاف الجوھریة التي تغذي الذات. الاختلاف المتكافئ القائم على المساءلة المعرفیة و المقترن بالوعي 
أي الاختلاف المضاد للامتثال و الخضوع. فالاختلاف لا یرمي إلى تثبیت الحقائق بل یدعوا للانفتاح على المزید من 

 الاحتمالات و التفسیرات و التأویلات ..  
إن الاختلاف قانون حتمي. و من السذاجة الغاءه بل استثماره یبقى سبیل في ترقیة العلاقة بین الأنا و الآخر، لذا ھناك   

علاقة حتمیة بین الأنا و الآخر مھما كان الاختلاف بینھما في عالم أصبح التكامل و التثاقف فیھ ضرورة ملحة. فأضحى 
 15من الضروري مساءلة الآخر المختلف لتحدید طبیعة العلاقة بین الأنا و الآخر.
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  Ⅲ-2-  :نماذج فلسفیة حول مبدأ الاختلاف 
في كتابھ "الاختلاف و التكرار" أننا مختلفون و لكننا لسنا متعارضین" لذا یبقى الاختلاف مبدأ تعرف  جیل دولوز   یؤكد 

بھ الذات غیرھا المختلف عنھا، و ھنا لا یكون الاختلاف مصدرا للنزاع أبدا بل یصبح دافعا للتحاور و التواصل. بمعنى 
و  التنوع  النوع من  بفحواه ذاك  یحمل  مفھوما جدیدا مختلفا عن غیره  تبدع دوما  لم  إن  معناھا  تفقد  الفلسفة  أیضا  آخر 
الاختلاف، و ھذا التعدد موجود ضمن تجربة الاختلاف.أما ما یمیز العلاقات الغیریة و البینذاتیة ھو اختلاف الآخر عن  
الأنا الذي یوضح  الرؤیة إلى العالم الخارجي، و ھذا ما یدل على انعدام وجود الآخر یعني انعدام قدرتنا على إدراك  
الأنا. لذا منطق العلاقة بین الأنا و الآخر الذي كان یحكمھ الصراع و النزاع أصبح من الضروري تغییره إلى منطق 
الآخر   خلال  من  إلا  یتحدد  لا  الأنا  وجود  بل  للصراع  مبرر  لیس  الآخر  مع  الاختلاف  لأن  الاعتراف،  و  التواصل 

 16المختلف عنھ.
ھذا و قد حرر دولوز مفھوم الاختلاف من سلطة الھویة، فقد كان مفھوم الاختلاف غیر معترف بھ في ظل سیطرة   

التمركز الذاتي حول الأنا. و لأن الفكر القدیم كان ھوویا یفكر بمنطق الھویة  فكان مفھوم الاختلاف غیر معترف بھ، و 
حسب دولوز من خلال الاختلاف یظھر خطاب الغیریة عند  ف  17ھنا رفض جلي لمنطق الھویة الثابت الذي یأبى التغییر.

ذلك لأن لا یمكن أن    18نیتشھ في تمایز قوى كل أنا عن الآخر، بحیث ھذا النوع من الاختلاف یؤسس لأي علاقة كانت.
یحكم المجتمع التوافق و التماثل و التشابھ، بل الاختلاف حقیقة یفرضھا الواقع إذ یدفع لتبادل الأفكار و تنوعھا و تعدد  

بالتالي یساھم في الانفتاح على الآخر. بمعنى الاختلاف نقطة تلتقي فیھا الذوات و تتعرف كل ذات على    19ثقافتھا، و 
 نفسھا من خلال الآخر، فتحقق الانفتاح علیھ و الدخول في العلاقات التذاوتیة. 

مشروع   جاء  دریدا    بینما  إذ جاك  مماثلة،  من  الغربي  الفكر  بھ  قال  ما  نتاج  للاختلاف  دعوتھ  فكانت  المركزیة  ضد 
ظل  في  و  حولھ.  التصورات  كل  تتمركز  حتى  بالعقل  یتصل  ما  إلا  شيء  كل  أفضت  التي  المیتافیزیقا  نتائج  اعتبرھا 
الكتابة   مفھوم  فجاء  الكلام،  و  الصوت  آخر یكمن في  أمر  تمركز  تم  قد  أنھ  العقلي لاحظ دریدا  التمركز  نشأة  ظروف 

 20لیمتص شحنة التمركز من تلك الظواھر، فكانت الدعوة إلى الخطاب خالیة من نزعة التمركز الذاتي.
إن الاختلاف لیس مجرد تعارض أو تناقض بل یغدو ابتعاد یقارب بین الأطراف المختلفة، كما لا یعني توحید الأضداد   

إنما عبارة عن حركة فكر و انتقال عبر الزمن في شكل تنوع ثقافي. ھنا تكمن ھویة الاختلاف و لعل ھذا ما یشرحھ 
دریدا في قولھ: "الھویة عبارة عن حركة تولید الفروقات و الاختلافات و ھي بذلك انتقال ملتبس من مخالف لآخر، أي  
انتقال من طرف التعارض للطرف الآخر". بمعنى الاختلاف طریق التعایش و تبني الاعتدال لانبثاق الحوار و من ثم  
التواصل المبني على التفاھم. كما یشیر دریدا إلى كل ما ھو حاضر قائم على الاختلاف و من ثم الاختلاف في حقیقتھ 
محور لأصل الحاضر، أي دریدا أسس فلسفة تؤمن بالآخر و بدوره في صیاغة الأنا ألا و ھي فلسفة الغیاب التي تؤمن 

للعیش المشترك. بالآخر كمبدأ  الغیریة و الاعتراف  التكرار    21بالاختلاف و تؤكد على  الذي یعتبر  على غرار دولوز 
 موضوع الاختلاف و لا اعتبار للتشابھ و التطابق في ذلك. 

فھو ناتج عن تعدد الھویات لذا معناه الأصلي یحاكي الحفاظ على الھویة و ثباتھا،  بول ریكور  أما بالنسبة للاختلاف مع  
 و منھ الاختلاف لیس ضد ثبات الھویة بل ھو انفتاح على الآخر كما أن الاعتراف بھ ھو الذي یؤسس لفكرة الاختلاف. 

من  التحرر  و  للتغییر  عرضة  تكون  بذلك  و  الخطابات،  لكل  التاریخي  بالسرد  تتحقق  ریكور  حسب  الھویة  حین  في 
كما أن الأمر لا یقتصر على ثنائیات الذات و الآخر،     22الشمولیة و التمركز الذاتي نحو فضاء الاختلاف و التعایش...

العرب و الغرب، السید و العبد، و إنما ھي مفاھیم تبقى تحدد الغیر. و الاختلاف ھنا لیس معین و إنما الفضاء الذي 
یخلقھ الاختلاف الثقافي لھ أكثر من بعد سردي للذوات الأصیلة، و بالتالي الاختلاف الثقافي حسب ریكور یساءل الآخر 

 23في حین یدعو إلى الاعتراف بھ.
مما ینم أن التعددیة الثقافیة غیرت علاقة الذات الإنسانیة بالحقیقة، یعني بعدما كانت رؤیة أحادیة للعالم تكتنف معنى   

الذي یقوم على مبدأ الاختلاف.  الثقافي  التنوع  التعددیة و  الھویة أصبحت نسبیة بفضل  قائمة على مبدأ  التطابق كونھا 
التي تجعل من صوت   المسافة  الذات على خلق  قدرة  الذات حسب ریكور یكمن في  تأویلیة  الذي تستدعیھ  فالاختلاف 
نحو الآخر و للآخر نحو  للذات  تأویلیة  كما یعرض ریكور  الذات لوجودھا.  فھم  التوسط الضروري في  بمثابة  الآخر 
الممجدة   الذات  فلسفات  أطروحات  ضد  الذات  تأویلیة  عن  الدفاع  سیاق  في  عنده  الاختلاف  تجربة  تأتي  لذا  الذات.. 

 24للكوجیتو الدیكارتي.
الاختلاف كقیمة فلسفیة و ثقافیة یساھم في تأویل الذات، الذات التي لا یمكن التفكیر فیھا دون التفكیر في الآخر، الآخر   

الذي لا یكون دائما خارج الذات، إذ الاختلاف ھنا یملك ھویة داخلیة كمبدأ و كتمییز على ذات غیر متعالیة، إنما تتعایش 
یتضح من خلال ذلك نوعان   25مع ھویتھا كرونولوجیا فیكون وفق ذلك المختلف و المتمیز جزءا من ھذا التاریخ ذاتھ.

من الاختلاف، اختلاف یقع فیھ المختلف خارج الذات، و اختلاف آخر یقع داخل دائرة صنع الاختلاف، ھنا تكون غیریة 
الآخر المختلف عن الذات ضمن قائمة الأضداد و التنوع و بالتالي لا یكون ھذا المختلف إلا تأویلا للذات أو منعطف  

على ھذا النحو تمیز فلسفة الاختلاف بین الاختلاف المحایث القائم على التمییز بین حاسم في مسار الوعي الجلي بھا ف
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الكینونة و الكائن، و الاختلاف المفارق القائم على التمییز بین الھویة و التطابق من جھة و بین المعارض و المغایر من 
     26جھة أخرى..

  Ⅲ-3-  :قیمة الاختلاف في تأویل الذات 
فكلما ظھر الآخر  للذات كنقیض، و نظرت الذات إلى الآخر كتھدید كلما ازدادت حدة الصراع و النزاع تأججا خاصة   

و قد كان الحوار كأداة للتواصل    27مع إفرازات الحداثة و ھیمنة العولمة التي كرسّت الإقصاء و العزلة على كل غیریة،
السؤال  بعد  فیما  لینتقل  الخارجي  عالمھا  و  الذات  بین  أو  ذاتھ  و  الفكر  بین  أي  داخلیا  الذات  مستوى  على  سواء 
الأنطولوجي إلى أسئلة إبستیمیة و أكسیولوجیة مرتبطة بالكائن البشري و كل ما لھ علاقة بھ خاصة مع رھانات العصر 
عن   فضلا  العقائدیة  حتى  و  الثقافیة  التعددیة  نتیجة  الإیدیولوجیة  الحروب  على  قائمة  الإنسانیة  العلاقات  أصبحت  أین 
فیھ   الغیر قدر الإمكان في الحین الذي كانت  العنف و إقصاء  القائمة على الأنانیة و  الغربي  الفكر  التي سادت  العلاقة 
یصبح   و  أكسیولوجي  طابعا  ذلك  نتاج  الاختلاف  مبدأ  لیأخذ  الاستثناء  ھي  معھ  التعایش  و  للآخر  مكان  إفساح  مساحة 
 مفھوما فلسفیا حاضرا بقوة و مركزیا في الفكر الفلسفي المعاصر و في تأسیس الذات الإنسانیة و كذا علاقتھا بالآخر.   

الذات عینھا كآخر " الذي شكّل منعطفا    البحث فیھ و یتجلى ذلك في مؤلفھ الأساسي "  و لعل ھذا ما خاض ریكور 
كبیرا في فھم الاختلاف كقیمة فلسفیة و ثقافیة تمكّن من تأویل الذات وفق أسس خطاب الاختلاف. كما أن الذات عینھا 
كآخر تدل على عدم إمكان التفكیر فیھا دون التفكیر في الآخر، و الغیر ھنا لیس بالضرورة أن یكون خارج الذات بحیث 
تاریخ ھویتھا  تتعایش مع  بل  متعالیة  كتمییز على ذات غیر  بھ الاختلاف و  یتعین  كمبدأ  یملك ھویة داخلیة  الاختلاف 

  28فیكون بذلك المغایر و المختلف جزءا من ھذا التاریخ ذاتھ.
و في ھذا السیاق نجد نوعان من الاختلاف فإما أن یقع المختلف و المتعارض خارج الذات، و إما أن یقع داخل دائرة    

صنع الاختلاف، و في ھذه الحالة غیریة الآخر المختلف عن الذات یصبح ضمن قائمة الأضداد و التمایز و التنوع و  
بھذا لا یكون المختلف المغایر إلا تأویلا للذات أو منعطفا في مسار الوعي بھا. و قد عبر عن ھذا ھیغل في قولھ: "إن 
التفكیر في الذات ضمن الكینونة المغایرة ھو الحق". فعلى إثر ھذا تمیز فلسفة الاختلاف بین الاختلاف المحایث القائم  
بین  و  جھة   من  التطابق  و  الھویة  بین  التمییز  على  القائم  المفارق  الاختلاف  و  الكائن،  و  الكینونة  بین  التمییز  على 

 29المعارض و المغایر من جھة أخرى.
مرتبطة    الكینونة  ھذه  و  الإنسان،  كینونة  وجود  یمثل  الذي  الغیر  ضوء  على  ذاتھا  فھم  من  أیضا  الذات  تتمكن  كما 

ارتباطا موثوق بوجود الذات و الآخر. إذ یمثل ھذا التعاقب محورا أساسیا في بروز التعایش بین الذات و الآخر مھما 
كان الاختلاف بینھما. فعلى ھذا النحو یكون توجھ الذات أكثر إنسانیة حاملة للقیم الأخلاقیة وفق قیم الحوار المتفتح  و 
الذي یقود إلى تأسیس علاقة متكاملة بین الذات و الآخر، مما یساھم في تطویر الذات و یجعل منھا ذات مبدعة و لیست 

معقولیة. أكثر  بشكل  معارفھا  ثراء  من  یزید  أن  شأنھ  من  الاختلاف  أفكارھا، لأن  مكونا    30حبیسة  الغیر  بذلك  لیصبح 
 أساسیا في ھویة كل أنا، و من ثم ھویة الغیر ھي من ھویة الذات  و العكس صحیح. 

Ⅳ-  :التواصل في الفكر الفلسفي المعاصر 
خطاب    نلتمس  ھنا  اختلافھا،  و  ثقافتھا  تنوع  رغم  الخصوصیات  فیھ  تأتلف  الكوني  الإطار  في  الھویات  تواصل  إن 

و   الذوات  بین  التواصل  عملیة  تفعیل  في  تساھم  أن  شأنھا  من  التي  الثقافیة،  التعددیة  تعزیز  إلى  یھدف  الذي  العولمة 
المجتمعات الإنسانیة. ثمة رھانات فلسفیة تقصد الانفتاح على الآخر الذي یربطھا معھ اللوغوس ضمن رؤى أكثر تفاھما 

 31و تحاورا، مما یجعل ھذا اللوغوس البشري یقبل الھویات الأخرى، و من ثم یصبح ھناك إمكانیة للعیش سویا.
Ⅳ- 1-  :أھمیة فعل التواصل بین ثنائیة الأنا و الآخر 

إن منطق الھویة یقوم على الاختلاف المتواجد بین الناس و المتجلي في شكل نقاش و حوار حتى یصبح النقد الذاتي   
في ھذا السیاق    32في علاقة تناظر مع الغیریة دون إقصائھ، مما یعزز قوة الالتزام في التواصل الذي یعزى إلى التفاھم.

یجدر ذكر فلسفة سقراط الذي اعتمد على منھج تولید الأفكار لغایة الحوار، الحوار الذي لا یمكن للذات استخدامھ دون 
 حضور الآخر، ھنا یشترط سقراط الآخر ضرورة حضاریة لا مناص منھا.

تأصیل العلاقة الحواریة بین الأنا و الآخر تعزى لسقراط، و من ثم أفلاطون الذي أقر بالوصول إلى وحدة فكریة بین   
على  قائمة  عضویة  وحدة  یشكل  واحد  رأي  حول  جماعة  فیھ  تشترك  علائقي  فكر  خلال  من  تكون  إذ  الدولة  أفراد 
التواصل الفكري و الأخلاقي للمحافظة على حیویة المجتمع البشري. أما مع أرسطو وضع شروط العلاقة بین الأنا و 
العوائق  و  الحواجز  كل  تخطي  یتم  حین  یحدث  النفوس  بین  الحقیقي  التواصل  بحیث  الصداقة،  مبدأ  خلال  من  الآخر 

 33الموجودة بین الذات و الآخر، و ذلك في إطار احترام غیریة الآخر و لیس امتلاكھ.
فعل التواصل كفیل بوضوح الأنا للآخر مما یكشف الخبایا و الكوامن بین الذوات، لنخلص أن التواصل مع الآخر كلما   

تعمل عملیة التواصل على رقي السلوك   كانت غایتھ متعالیة و خالصة من نوازع الأنانیة كلما حققت سمو النفوس، كما
معرفة الآخر تؤدي إلى تفاعل إیجابي   ذا كانتالبشري من خلال اعتماد مبادئ ایتیقیة و تجنب الكثیر من المآسي، ثم إ 

معھ، فإن معرفتھ القحة لا تتم إلا من خلال التواصل معھ، إذ یصبح ذلك التواصل منطق و غایة في الوقت نفسھ. لكن 
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یزال  المعاصرة لا  الفترة  في  الإنسان  أن  إلا  الآخر،  مع  للتواصل  تدعو  التي  الملحة  الحضاریة  الضرورة  من  بالرغم 
 34یشھد أزمة تواصل سواء مع الذوات نفسھا أو مع الأشخاص أو مع الشعوب و الحضارات...

و بالتالي تواصل الذات الإنسانیة مع أشیاء العالم و الآخر تساعده على اكتساب المعارف و آلیات الحوار التي تعزز   
التواصل بینھم مما یجعل الذات بعیدة حتما عن الانغلاق و الإقصاء، ذلك لأن الوفاء للذات عند ریكور یجعل الھویة في 

ذلك  لأن    35انخراط مع الآخر الذي یعد المنبع الأساسي للفھم و التفاھم الذي یؤسس للعیش المشترك على نحو ایتیقي.
العیش المشترك بین الأنا و الآخر كما تحتكم إلى معاییر أخلاقیة و  المعیش تجسد استحقاقات  الیومي  معیة الآخر في 
مقاصد ایتیقیة قبل أن یحكمھا نظام سیاسي و قضائي. و في ھذا السیاق لا یفھم العدل باعتباره مقصد ایتیقي في معزل  
الإقرار  لإمكان  الصلبة  الأرضیة  تؤسس  فھي  السلطة  أما  معا.  المشترك  للعیش  كفضاء  إنما  و  فحسب،  السلطة  عن 

 36الایتیقي في العدل، الذي تتأكد فیھ مكانة الآخر و یتم تحدید طبیعة العلاقة معھ.
Ⅳ- 2- واصل أساس الخطاب الفلسفي عند بول ریكور: الت 

الرھان الفلسفي الذي یقدمھ ریكور یكمن في الخطاب الایتیقي الذي یتصف بالإنسانیة، إذ یحمل القضایا الإنسانیة التي   
تعزز من قیمتھ وفق قیم الحوار القائم على احترام الآخر و التواصل معھ. أما عن فعل التفلسف یحدث عند انفتاح الذات 
على الآخر في العالم الأنطولوجي، إذ ینظر ریكور إلى الترجمة أنھا عملیة تواصلیة تكمن في عملتي التلقي و التبلیغ،  
أي تمرر الرسالة من نسق اللسان إلى الآخر حتى تتسنى عملیتي الفھم و التواصل بین الذوات. بمعنى تجربة التواصل 
تكون في عملیة تفاعلیة أي تفاعل الأنا مع الآخر، و ھو فعل أخلاقي یؤدي إلى التحرر و الانفتاح على الآخر مع تجاوز 

 37كل دوغمائیة سنھا الآخر.
و لعل انفتاح الذات على مستویات الفھم و التواصل مع الآخر أین یكمن تعدیل فلسفة الذات، ھو ما دفع ریكور إلى   

و  المؤلف  بین  و صلة  قرابة  تحدث  التي  بالترجمة  ریكور  استعان  الآخر  فھم  أجل  من  أما  للذات.  فھنا  تأسیس  إعادة 
یحدث   38القارئ. أین  إلیھ،  الموجھ  المخاطب  عالم  و  الذات  عالم  یشمل  حدثا  و  خطابا  النص  ریكور  اعتبر  حین  في 

الذات أمام النص و النص ھو الوسیط الذي نفھم  الفھم ھو فھم  التحاور لأن كل خطاب یقترن بقصدیة معینة، كما أن 
بین  التواصل  تحدث عملیة  ھنا  النص،  ھذا  یقترحھ  الذي  العالم  مع  التلاؤم  إلى  القارئ  ذات  تسعى  عندما  أنفسنا  عبره 

 الذات القارئة و النص المخاطب.
تسعى ذات القارئ إلى لقاء ذاتھا عبر التیھ في عالم النص وفق سبل یكون فیھا تحول العالم ھو تحول للأنا، و ما كان   

كما أن تحولات الأنا وفق عالم    39لھذا العالم أن یسدي للذات ذلك لو لا المباعدة التي یقحمھا الخیال في إدراكنا للواقع.
النص و ما تقتضیھ من مباعدة في علاقات الذوات مع بعضھا تمكن من نقد أوھام الذات، و بالتالي فھم الذات یمر عبر  
أن  كما  الأیدیولوجیات.  نقد  و  الھیرمینوطیقا  بین  التعارض  ریكور  تجاوز  ھنا  المسبقة،  القارئ  بأحكام  لیس  و  النص 
الذات على عالم شاسع من  آلیة لانفتاح  التواصل  اعتبار  أنطولوجیة تكمن في  من زاویة  التواصل  التعامل مع  إمكانیة 

 امكانیات الوجود. 
لیتضح بذلك أن قیمة التواصل البینثقافي تكمن في جعل الآخر یذعن للتجربة الانسانیة التي تعبر عن أنطولوجیتھ، و   

النقد   فیھا شرارة  توقد  حین  في  الابداع،  على  تحفز  التي  الخاصة  عوالمھا  بدورھا  لتكشف  ذاتھا  في  الثقة  الذات  تمنح 
 40الذاتي لاختیارات الذات و مساراتھا، بید أن تحقیق الذات و التواصل معھا یستلزم شروط التي تتصل بالتنوع الثقافي.

Ⅳ- 3- عل التواصل یتجاوز التمركز الذاتي: ف 
فتصدى     بینذاتي،  تفاھم  خلق  بغیة  الرعایة،  قیم  و  الصداقة  إلى  التطرق  و  التواصل  أخلاقیات  تبنى  قد  ریكور  بول 

لنرجسیة الأنا من خلال إرسائھ لقیم جدیدة مستعینا بآراء لیفیناس و ھابرماس، في حین إن تجربة التواصل تتمخض عن 
بناء یفتح الآفاق لتعایش سلمي قائم على  علاقة تفاعلیة أي تفاعل الأنا مع الآخر، التوجھ نحو الآخر بغیة خلق حوار 
التي  القیود  التحرر من كل  و  الانفتاح  إلى  فعل أخلاقي یؤدي حتما  التواصل، و ھو  فلسفات  اعتمدت علیھا  أخلاقیات 

 41سنتھا فلسفات الكوجیتو. ھذا التواصل الذي یعتمد على النقد الذي یسعى لتجاوز كل دوغمائیة افتعلتھا الذات.
تتجاوز     شامل  و  كلي  قیمي  إطار  في  التواصل  و  النقاش  لأخلاق  تعزز  فھي  العنف،  مظاھر  عن  بعیدة  أخلاق  إنھا 

التمركز الذاتي، لتوطید جسور التواصل بین المتحاورین مؤسسة على قیم الحریة و العقلانیة ضمن مجالھا التفاعلي في 
العلاقات البینذاتیة. فالالتزام بأخلاقیات النقاش و التواصل تقوم على الاحترام و الرغبة في الحوار كبدیل عن العنف و 
العیش   تضمن  تواصلي  بشكل  الآخر  و  الأنا  فیھا  تتشارك  قراءة  فھي  الآخرین،  على  الممارس  الاستبداد  و  الاكراه 

 42المشترك، ما یعرف بأخلاق المناقشة حسب ھابرماس.
فالأنا المتعالیة أشبھ بمرض أصاب الحداثة مما جعل ریكور ینتقد التمركز الذاتي الذي یھمش الآخر من أجل إصلاح    

بین   التواصل  النقاش.  و  الحوار  التواصلي محك  الفعل  محلھا  إحلال  و  الذات  فلسفة  و زحزحة  الآخر،  و  بین  العلاقة 
و   بینھما  القائم  الاختلاف  على  الحفاظ  بل  الآخر،  و  الذات  بین  الخصومة  إلغاء  دون  تجمعھما  إنسانیة  لتحقیق  الذوات 

 43الاعتراف بالاختلاف الذي یمیز الآخر عن الذات فیجعل التواصل ممكنا و یعزز من فعلھ.
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الجسور    بمثابة  تعبر  التي  الرمزیة  الوسائط  في  البحث  إلى  الغیریة  و  الھویة  في جدلیة  التفكیر  یقود  أخرى  من جھة 
المحددة لعلاقة الأنا بالآخر، و من ثم تحقیق آلیات التواصل التي تساعد على تحدید المیكانیزمات للتواصل مع الآخرین،  

 44المیكانیزم الأبرز الذي یعد كوسیط رمزي و تفاعلي داخل العالم المعیش الذي یتمثل في اللغة. 
صنف ریكور التواصل اللغوي أنھ أرقى أنواع التواصل، لأنھ خاص بالإنسان. فالتواصل واقعة صریحة تتجلى فیھا   

الحیاة، مما جعلھ یتطرق إلى البحث في  علاقة الأنا بالآخر، إذ یسعى ریكور إلى تحقیق معنى الإنسان التواصلي في 
فلسفة ھابرماس، ذلك لأن العقل الأخلاقي عبارة عن معاییر تنظیمیة یؤسسھا العقل اللغوي التداولي الذي یسعى للتعمیم. 
الفعل  عملیة  بحیث  التفاھم،  عملیة  أجل  من  كوسیط  اللغة  افتراض  على  تقوم  السیاق  ھذا  في  التواصل  غایة  أن  كما 
تمركز  القضاء على  یمكنھ  الذي  الاتفاق  بلوغ  ھو  التفاھم  ھذا  من  الھدف  و  بینذاتي،  تفاھم  بلوغ  إلى  تھدف  التواصلي 

 الذات. 
أما الاتفاق فھو نابع من التفاھم بین الأفراد الذین ینشأ    45إذن فعل التواصل یھدف إلى خلق تعددیة الآراء و تنوعھا...  

بینھم التواصل، و بالتالي التجربة الإنسانیة بثراء معرفتھا لا لا تتحقق إلا بوجود آخر یكون أساسا واجبا في التواصل و 
الذات و الآخر في  فیھا  فالحقیقة ھي ما تشترك  الذات دون الآخر،  تتمیز بھا  الاعتراف. بمعنى لاوجود لحقیقة واحدة 
خضم تلك التجربة التواصلیة. لأن التواصل بدوره یحتاج إلى العدالة التي تكفل حقوق الناس و تعزز العلاقة بین الأنا و 
الآخر للعیش سویا، وفق نظام تسوده العدالة كون العدل یتوسط العلاقات بین الأشخاص و حتى المؤسسات التي لھا دور 

 46في تحقیق العیش المشترك دون إلغاء استقلالیة الفرد.
Ⅴ-  :الرھان الایتیقي للعلاقات الانسانیة 
یأخذ     ھنا  و  الذات،  عن  المختلف  الآخر  قبول  على  یقوم  حواري  مجتمع  بناء  في  الإنسانیة  العلاقات  آفاق  تتلخص 

و   الحوار  و  قائمة على الاختلاف  التأثیر على الآخر، و ذلك ضمن علاقات  و  الذات  تأكید  الفعال في  دوره  التواصل 
 التسامح و العیش المشترك.. 

Ⅴ- 1- الاختلاف و فعل التواصل: أیة علاقة؟  مبدأ 
إن تبادل الأفكار و الآراء وفق سبل ایتیقیة قائمة على التحاور و الاختلاف و الاعتراف و التثاقف تؤدي إلى إعادة   

ثم إن تعدد الرؤى و المواقف  یستند إلى مبدأ التحاور و الإنصات و    47الاعتبار إلى الذات الفاعلة في فضاء المجتمع.
و  المعارضة  الآراء  احترام  أن  كما  التواصل،  و  الحوار  تفعیل  على  مبني  التفلسف  شرط  بل  الآخر،  نقد  و  المساءلة 
المغایرة تشجع على إبداع مفاھیم و أفكار أكثر عقلانیة، ھنا یكمن الحق في الاختلاف و ضرورة التواصل لاستثمار ما 
یطرحھ رأي الآخر المختلف عن رأي الأنا داخل الفضاء العام. لیتضح بذلك أن التواصل یحدث من خلال تدخل الآخر 
في تكوین الأنا و بناء الھویة الذاتي، لأن الأنا المتعالیة المتمركزة حول ذاتھا لا مكان لھا في عالم التواصل و التفاعل 

 48بین الذوات و التفاعل الاجتماعي.
غالبا ما یكون التواصل قائم على مبدأ الاختلاف، إذ عن طریق التواصل یمكن فھم ما كان مبھم و ملتبس.. في حین   

عملیة التواصل لا تقوم على الارسال و الاستقبال بل ھي قائمة على الإخبار و المعلومة و الفھم، فتكون المعلومة جملة 
عملیة  إطار  في  فھمھا  لھ  یتسنى  حتى  الآخر  یملكھا  لا  التي  بالمعلومة  الإخبار  یحدث  ھنا  مختلفة،  أفكار  و  مفاھیم 

و بالتالي التواصل ھنا    49التواصل، بمعنى عندما تفھم الأنا أن الآخر قد أخبرھا بمعلومة تحدث عملیة التواصل بینھما. 
لا یتحقق إلا في إطار فھم الاختلاف الوارد بین المعلومات و الإعلان أو الإخبار بھا، و ھذا لا یعني أن التواصل ھو 

الاختلاف الذي یعزز التنوع   لمنطق الھویة و تأكید للاختلاف.  دعوة إلى القبول و الخضوع و التسلیم، و إنما ھو تجاوز
الثقافي و یساھم في تأصیل الھویة ضمن وحدة الذات الإنسانیة، إذ یشرح ذلك ریكور في قولھ:" احترام الآخر لیس من  
طبیعة مختلفة عن الاحترام الذي أبدیھ نحو الآخر لأن الإنسانیة ھي ما أحترمھا في الآخر و في ذاتي"، ھنا یكمن الفعل 

 50الایتیقي الذي یضمن معاییر الفعل التواصلي.
Ⅴ- 2- ل التواصل یھذب تضاد الذوات و عنفوانھا: فع 

الذات الإنسانیة تسعى دوما إلى البحث عن البنیة الثنائیة الحواریة للعیش المشترك سواء كانت العلاقة تحكمھا الصداقة   
و الحب أو فكرة العدالة، بمعنى العیش المشترك لا یكون دائما وفق العلاقات الإنسانیة بل یمكن أن یأخذ صورتھ في 

العیش المشترك مع الآخر عن طریق الصداقة. التي توفر الرغبة في  أما في حالة الاختلاف مع الآخر    51المؤسسات 
الذي یؤدي إلى العنف البشري فھنا أقر ریكور بضرورة أخذ مسافة عن صفة العنف التي یتغذى منھا كل وعي بالتضاد 
بذلك ریكور على وجوب  لیؤكد  الطرفین،  بین  التواصل  أداة  لغة لأنھا  و  یتجلى في شكل كلام  ما  مع الآخر، و غالبا 
تحكم   أخلاقیات  على  الاتفاق  وجوب  على  مؤكدا  فاییل  إریك  ھذا  إلى  أشار  حین  في  الخطاب،  و  العنف  بین  الفصل 
الخطاب و تفصلھ عن العنف قائلا: " إن الإنسان العنیف الذي لا یقبل الخطاب مع إنسان آخر فإنھ یحاول التعبیر عن 
ذاتھ فقط كما یشعر ھو لا كما ھو واقعي "، و ھذا یكون لا یقبل آراء المختلف عنھ لذا یلجأ إلى العنف إما تھربا من فكر 

 52أقحم شخصھ، و إما تجاوزا للحدث بأصلھ حتى یبرر موقفھ و ینجیھ من الغلبة.
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كما قد یتراوح ھذا النوع من العنف من الفرد إلى الجماعة بغیة إقصاء الآخر و إبعاده عنھ. لذا أسس ریكور مشروعا    
فلسفیا من خلال منھجھ التأویلي، أي إدراك و فھم الذات من خلال الآخر و ذلك بعیدا عن العزلة التأملیة كما جاء في 
و  الداخلي  مفتعلة و عفویة مع عالمھا  أكسیولوجیة  الذات من صراعات سیكولوجیة و  تعیشھ  ما  دیكارت، لان  اعتقاد 
التمركز حول  من  بدلا  الآخر  بالانفتاح على   " أفكر  أنا   " الكوجیتو  یتجاوز  و  الدیكارتي  البرادیغم  الخارجي سیختزل 

لیحسم بذلك ریكور الإقرار باستحالة الفصل بین الأنا و الآخر، و یعلن عن علاقة التكامل الموجودة بینھما في   53الذات.
تأھیل الذات و بلورة الوعي و إحیاء الفكر و إثراء المعرفة لیساھم كل من ھذا في توضیح قیمة مفھوم الاختلاف الذي 

 لولاه لما ثار الجدل و اشتد النقاش و ساد التواصل و حدث الاعتراف و تأسست معالم الھویة في أبھى حلتھا الذاتیة. 
و ھذا ما یستدعي الوعي بما تحملھ الھویة من التزاماتھا الذاتیة و الاجتماعیة و القانونیة و الأخلاقیة أمام الآخر حتى   

القانونیة  و  السیاسیة  و  الاجتماعیة  العلاقات  لتأسیس  بالعھد كضرورة حضاریة  الالتزام  للثقة على أساس  التأسیس  یتم 
الغیر. الأنا یحاسب أعمالھ و یراقبھا و مسؤول عنھا أمام الآخر و  كما أن الحوار ھو أساس معالجة    54بحیث یصبح 

تصدع العلاقة بین الأنا و الآخر، الحوار الذي لا یھدف إلى التطابق في الآراء بین الطرفین بقدر ما یھدف إلى خلق 
بین   التواصل و الحوار  قیم و فعل حضاري راقي یعزز فعل  ایتیقي  یعتبر سلوك  المشترك  العیش  للتعایش، لأن  مناخ 

 55الذوات فیساھم بذلك على ترسیخ أخلاقیات الاختلاف مقابل التعددیة الثقافیة.
Ⅴ- 3- حقیق العیش المشترك وفق ثقافة الحوار: ت 

فالتنوع الثقافي یؤدي إلى خلق منظومة حیاتیة متكاملة تنشر ثقافة الحوار و فكرة تقبل الآخر المخالف للأنا و التعامل   
معھ بكل إنسانیة لأن الحوار یعني البعد عن الإقصاء و كلما كان أسلوب التحاور و التعبیر متاح كلما ساھم في إثراء 

فمن خلال الحوار العقلاني یكون ھناك احترام حریة الآخرین في    56التنوع الثقافي الذي یساعد على التعایش مع بعض.
شكل حضاري و غیر نمطي یؤسس لوحدة شاملة تجمع كل الثقافات تحت مظلة التعایش و الاعتراف بل یستحیل أن 
یكون التعایش من دون اعتراف متبادل. الاعتراف الذي یساھم في بلورة نسق العیش المشترك في الحین یحد فیھ من 

 التناحر الاجتماعي. 
التنوع    للحفاظ على  ثم ھو عنصر   من  و  بھ،  الاعتراف  و  الآخر  تقبل  تساعد على  ایتیقا  إلا  ھو  ما  التعایش  بمعنى 

الثقافي الذي یستدعي ضرورة انبثاق الوعي الثقافي في التعامل مع التنوع الفكري و الحضاري مع مراعاة الثوابت التي 
تمیز الشخص أو المجتمع دون الآخر، أي الالتزام بالھویة الثقافیة مع احترام ثقافات الآخر و الانفتاح علیھا وفق مبدأ  
العیش المشترك و نبذ الإقصاء و التھمیش لأن كل انغلاق و تطرف في الحیاة الیومیة لا یفضي إلا إلى صراع و تشتت 

 57لذا وجب التحلي حسب بول ریكور بثقافة التعایش القائمة على مبدأ الاعتراف بالآخر وفق أسس و معاییر ایتیقیة.
البحث من المستوى الأنطولوجي إلى المستوى الایتیقي من خلال     ینتقل فیھ مجال  بل إن الخطاب الفلسفي المعاصر 

تحدید معالم الھویة و التأسیس للغیریة كبرادیغم یضمن نظام الحیاة و العیش المشترك ما دام إدراك الأنا لا یتحقق إلا في  
فالوجود مع الآخر دوما یفرض تواضع الأنا للآخر و تقبل الآخر للأنا، و ھذا ما یدل    58حضرة الآخر حسب ریكور.

على أنھا علاقة قائمة على المعایشة بلغة ھایدغر. فعلى ھذا النحو تكون ایتیقا العیش المشترك نظریة عامة تنظم العلاقة  
مع الآخر على المستوى التواصلي و الحواري و الحجاجي لإزالة مبدأ الھیمنة عند كل لقاء بین الأنا و الآخر في الیومي 
تعزز طرح  التواصل  میزة  " بحیث  تواصلي  إیتیقي  كائن  الإنسان  قولھ: "  ھابرماس في  إلیھ  أشار  ما  المعیش. و ھو 
مسألة الایتیقا في العصر الراھن، و ھي التي یفضي علیھا طابع المشروعیة لأن كل خطاب یقتضي وجود آخر، لذا لابد  

 59من استدعاء الایتیقا عند كل لحظة تواصلیة.
الممكن مع     التعایش  ایتیقیا في حیاتھ و مجتمعھ قصد  التزاما  التزم  الذي  المعاصرة ھو  الفلسفة  فالإنسان من منظور 

العیش  و  الآخر  على  الانفتاح  و  الغیریة  فضیلة  یستدعي  مساءلتھ  و  بالیومي  الخاص  الفلسفي  التنظیر  أن  كما  الغیر، 
یمكن القول أن مسألة العیش مع الآخر في الیومي المعیش یحیلنا إلى تقدیر الإنسان على تمایز لغاتھ و أدیانھ و    60سویا.

ثقافتھ و أعراقھ لیظھر بذلك الدور الایتیقي لمسألة العلاقة بین الأنا و الآخر تحت شعار " العیش معا "، لأن اعتراف  
الأنا بالآخر یحدث على أن یكون الأنا راعیتھا و ھذا ما یسمیھ بول ریكور " ایتیقا الرعایة " لیتمكن بذلك من تجاوز 
الإحراج وفق أسس ایتیقیة تصبوا إلى الأنس و الأنسنة و التي تعیر أساس و شرط قیام الحداثة في معناھا الأكسیولوجي 

 و الیومي في معناه الایتیقي. 
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IV -الخاتمة: 

الفلسفیة  من خلال      المقاربة  أن    ھذه  الخیط  یتضح  أن  إلا  ریكور،  حولھا  اشتغل  التي  المواضیع  من  رغم 
كل  النا حولھ  تلف  الذي  المركزي  و  البینذاتیةت  ھمواضیعظم  العلاقات  اتیقا  حول  إلى تمحور  نخلص  أن  یمكن  كما   ،

حدیثة تقنیات  من  البشریة  للمجتمعات  العولمة  جسدتھ  ما  و    ،توضیح  المعارف  إثراء  في  خلالھا  من  ساھمت  التي 
المكتسبات الثقافیة في مختلف مجالات الحیاة، و من ثم في تكثیف وتیرة التعددیة الثقافیة سواء في المجتمعات الحدیثة أو 

تبني ثقافة ب  ، و ذلكالتقلیدیة، أین أصبحت الھویة الذاتیة للإنسان تشھد تنوع ثقافي غالبا ما یھز ثوابت أصالتھا الموروثة
 . الآخر و مواكبة ركب تطوره بغیة التعایش مع رھانات العصر الحالي

خلق الحوار ثم التواصل المبني على التفاھم و تقبل و للتعایش  ل   سبیل  ھو  أن الاختلاف  تجلى بوضحی كما                
بوا أكثر سواء  أو  بین طرفین  التفاعل  إلى  الوصول  في  تكمن  التواصل  من  الغایة  أو  الآخر، لأن  الصوتیة  اللغة  سطة 

بمثابة    الاختلاف كتجربة محایثة للذات عینھا و تجعل من الآخر  في اعتباره   ریكور  ه اعتمد  و لعل ھذا سیان ما  المكتوبة.
 عالمھا الأنطولوجیي.ضمن ت وا وسط ضروري في فھم الذ

ن دیالیكتیك الھویة یحیل إلى غیریة مؤسسة للذات عینھا، إذ طرح سؤال الغیریة في قلب الذاتیة، و إفي حین              
و من ثم   ھنا ضرب من الغیریة المتشابكة ذاتیا مع الذات بفعل عملیة الاستدلال التي یقوم بھا الشخص لما ھو خارجي،

تكتسب ھذه الغیریة درجة من الحمیمیة تجعل الفكر یقتضي بالضرورة التفكیر في الذاتیة و العكس صحیح. و لا یتسنى 
ذلك إلا في خضم تجربة الاختلاف التي ینبق منھا التنوع الثقافي الذي یعزز بدوره عملیة الفعل التواصلي بین الذوات  

 الإنسانیة عینھا و بین الأشخاص و المجتمعات. 
و أخرجت الخطاب الفلسفي    ،شروعیتھا في الحقل الفلسفيأن مسألة العیش المشترك أخذت مأیضا نستنتج     

لتفكیر الفلسفي الذي یستدعي مفاھیم  لكموضوع  ،  یھا من خلال فلسفة ریكورمن انغلاقھ إلى فلسفة مفتوحة یمكن النظر إل 
التي تفضي بالانفتاح على الإنسانیة لیخلص بذلك ریكور إلى أن الذات   ،الھویة و الغیریة في إطار علاقة الأنا بالآخر

و كل من ھذا یؤسس لنمط العیش المشترك في ،  سواء شخصا كان أو نصا  و الآخر و تقوم علاقتھا مع الغیرتشمل الأنا  
بل  ریكور،  الآخر حسب  تقصي  و  الأنانیة  تعزز  التي  الذات  لمركزیة  مجال  و لا  ایتیقیة،  أسس  وفق  المعیش  الیومي 

 . الأنا بغیرھا تجسد البعد الایتیقي التي تقوم علیھ الفلسفة الریكوریة فاعترا 
 یمكن تصور العیش المشترك بین الذوات و الھویات إلا في كنف التعددیة الثقافیة التي أبانت بھا معالم  كما لا  
ایتیقیة كتفعیل  قائم على  وفق منحى  العولمة   العقلانيالتمبادئ  المنوط بقیم   ، لیسودواصل الحضاري و الحوار  الوفاق 

المتبادل الاحترام  و  التسامح  و  الاختلاف  و  الاعتراف  و  ا  ، التعارف  لضمان بغیة  تقبلھ  و  الآخر  غیریة  على  لانفتاح 
 . العیش بسلام 

إلیھ  و في الأخیر              التطرق  إلى أن  بعد ما تم  ثقافیة شكل نسیج تعددي  نخلص  العولمة من تعالیم  أبانت بھ  ما 
الھووي الجانب  مس  الذي  الواحد  المجتمع  الإنسانیة  داخل  موروثھا ،  للذات  على  الحفاظ  بین  تحدي  تعیش  فأصبحت 

لتأخذ بذلك قیم الاعتراف و التعایش دور أساسي في تھذیب السلوك الإنساني   ،العتیق و بین تبني الفكر الثقافي الحدیث 
و حضاري ایتیقي  نحو  عن   ، على  التخلي  دون  ثقافي  تنوع  من  یكتنفھ  ما  و  المعلوماتي  الصرح  مع  التعایش  بإمكانھ 

 أصول الھویة و معالمھا الأساسیة في الذات الإنسانیة. 
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